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تقرير

”الأمناء” قسم الرصد:
 

يخــرج المطّلع عــى محتــوى مواد 

تعليميــة متداولــة في المناطــق اليمنية 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سواء تعلّق 

الأمر بمقــرّرات معتمــدة في المدارس، 

أو بمطبوعــات موجّهة للطــاب كوثائق 

تكميليــة أو نــرات مخصصّــة لدورات 

التعليــم الموســمية مثــل المخيّــات 

الصيفية، بنتيجــة مفادها تحوّل العملية 

التعليمية هناك إلى ما يشبه حملة تعبئة 

وتجنيد واســعة النطاق لجيل كامل، عبر 

تلقينه منظومة من الأفكار لا ترتبط فقط 

بأيديولوجيــا الحوثيــين وعقيدتهم بكل 

ما تنطوي عليه مــن تطرفّ وكراهية ونبذ 

للتســامح، بل تتصل أيضــا بصراعاتهم 

السياســية والعســكرية في داخل الباد، 

وحتــى بصراعات المحــور الإقليمي الذي 

ينتمــون إليــه وتقــوده إيــران ويضــم 

جاعات وتنظيات طائفية متشــدّدة في 

العراق وسوريا ولبنان وغيرها.
 

وكشفت دراسة حديثة نشرتها منظمة 
مراقبة  في  المتخصّصة  أس.إي«  »إمباكــت 
المناهج التعليمية والكتب المدرسية في جميع 
أنحاء العالم ورصد قيم الســام والتسامح 
الحوثيين جعلوا  أن  التعليمية،  العمليات  في 
من نظــام التعليم في مناطق ســيطرتهم 
باليمن المعادل “الناعم” للحرب الميدانية التي 
يخوضونها، وحوّلوه إلى وسيلة لنشر القيم 
والثقافة والأفكار السياســية الإيرانية التي 

يتبنونها.
وتصف الدراســة التــي حملت عنوان 
للحوثيين في  التعليميــة  المــواد  “مراجعة 
اليمن” ما يتم تدريسه للطاب تحت إشراف 
جماعة أنصار الله الحوثية بأنّه الأكثر إثارة 
التي قامت  للقلق بين المناهــج والمحتويات 
تضم  حيث  بمراجعتهــا،  أس.إي  إمباكــت 
كحل  العنف  وتمجيــد  الكراهية  من  مزيجا 
وحيد لحــل النزاعات عبر تلقــين الأطفال 
وجوب التضحيــة بحياتهم، في تعارض تامّ 
مع معايــر منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
على  القائمة  “يونســكو”  والثقافة  والعلم 

نشر التسامح والسام.
ولا يحيــل رصــد العمليــة التعليمية 
للحوثيين فقط على مســتوى التشــدّد في 
يلقي  لكنّه  وأيديولوجيتهــا،  الجماعة  فكر 
الضوء على طريقة إيران وتكتيكاتها المتبّعة 
في التغلغــل داخل مجتمعــات بعض بلدان 
المنطقة، عــن طريق وكائهــا الذين تناط 
بهم أدوار أخــرى مكمّلة لدورهم في تأمين 

السيطرة الميدانية بقوّة الساح.
ونقطة  فعالة  أداة  التعليم  أصبح  وبهذا 
محورية في مدّ النفوذ الإيراني واســتدامته 
بتوفــر بنى فكرية وروافــد اجتماعية له، 
وهو ما جعل للإيرانيــين حضورا بارزا في 
التعليم بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن 

بكل مستوياته.
لتأمين عملية  الازّمة  الكوادر  ولتكوين 
تعليميــة هناك وفق المواصفــات الإيرانية، 
الطاب  المئات من  إيران كلّ ســنة  تستقبل 
للدراســة في مؤسســات معينة  اليمنيين 

تختص بالتدريس الديني والأيديولوجي.

مناهج ملغومة
العملية  اســتغال  يرتبط  لا 
التعليميــة فقط بأهــداف إيران 
وخدمة  أيديولوجيتهــا  ونــشر 
مشــاريعها في المنطقــة، ولكنّ 
يجــدون  أنفســهم  الحوثيــين 
مصلحة في ذلــك، حيث يدركون 
اســتحالة مواصلة فرض سيطرة 
دائمة بالحديــد والنار على الجزء 
الكبر الــذي يحتلونه من اليمن، 
ولذلك يعملون عــلى غزو عقول 
الناشئة بهدف تخريج جيل جديد 
مؤمن بأفكارهم السطحية التي لا 
الأمر منظومة  تشكّل في حقيقة 

أرضية  تكون  أن  تستطيع  متماسكة  فكرية 
البلدان  لحكــم  صالحة  سياســية  لتجربة 
وإدارة شؤونها ومقدّراتها المادية والبشرية.

الحوثيون  أثبت  الحرب،  وطوال سنوات 
قوّتهم القتالية لكنّهم أظهروا كذلك تماسكا 
تنظيميا كبرا وقدرة على الإمساك بمفاتيح 

المجتمع بقبضة من حديد.
وياحــظ متابعــون للشــأن اليمني 
أنّ الحوثيــين يــزدادون صرامة في فرض 
تعاليمهم على المجتمع بالتوازي مع تمكّنهم 
وقبضتهم  السياســية  سلطتهم  فرض  من 
الأمنية على المناطق التي يحتلوّنها. وبحسب 
ســكان في صنعاء، فإنهــم ياحظون في 
انتصارات عســكرية تحققها  أي  أعقــاب 
جماعــة أنصار الله تشــدّدا اجتماعيا أكبر 
وشراســة في فــرض رؤاهم السياســية 

والدينية بالقوّة على الأهالي.
الحقوقي  والناشــط  الإعامي  ويقول 
همدان العليي إنّ ميليشيات الحوثي تختطف 
التعليم وتســتغله لتحقيق أهداف سياسية 
وعســكرية وطائفية، من خال جملة من 

الأنشطة والإجراءات والممارسات.
وتشتكي نقابة المعلمين اليمنيين من أن 
الإيرانيين أصبحوا يشــاركون بشكل مباشر 
في صياغة المناهج التي يعتمدها الحوثيون 

في مناطق سيطرتهم.
وتنتج عن ذلك برامــج ومواد تعليمية 
ملغمّة بالدعــوة إلى العنف وكراهية الآخر، 
كمتصدّية  باســتمرار  إيــران  فيها  تحضر 
لـ”مؤامــرات” الغرب وحلفائه، كما تحضر 
فيها الميليشــيات التابعة لهــا في المنطقة 
كقوى للخر في مواجهة الشّر المطلق، يتعيّن 
مســاندتها  المتلقين  والتاميذ  الطاب  على 
والتعاطف معها بل اتخاذها قدوة وتقليدها 

في ما تخوضه من حروب “مقدّسة”.
ومــن خال حضــور صور ورســوم 
الأطفــال في الكتب الدراســية والنشريات 
التعليمية المكمّلــة في مواقف تأييد للمحور 

الإيــراني وإدانة لأعدائه باســتخدام ألفاظ 
الإيرانية  بالثورة  لصيقة  باتت  ومصطلحات 
والشــيطان  العالمي  الاســتكبار  قبيل  من 
الأعظم، تظهــر بوضوح فكرة اســتخدام 
التعليم في خلق هوية طائفية عابرة لحدود 
الدول ومرتبطــة بتجربة الحكم الدينية في 

إيران.
ويبرز مثــال واضح على ذلك من خال 
رسم في مجلةّ ذات صبغة تعليمية موجّهة 
للأطفال يصوّر طفا في ســن الـ12 عاما 
أنّه من  يحمل اسم ســلمان، ويشــار إلى 
إيران في استدعاء لرمزية الصحابي سلمان 
الفارسي، للإيحاء بالــدور الذي تلعبه باد 
فارس وأمّة الفرس في “نصرة الإسام على 

أعدائه”.
أفكارا  للرسم  المصاحب  النص  ويعرض 
سياســية واضحــة وكثرة التــداول بين 
حلفاء إيران في المنطقة العربية تدور حول 
التشهر بـ”المؤامرات الإسرائيلية والأمركية 
التي تقــف وراء تصوير إيران على أنها عدو 
العرب، بســبب الدعم الــذي تقدمه طهران 

للفلسطينيين وغرهم”.
الذين  اليمنيين  ولأنّ قســما كبرا من 
على  المفصلة  التعليمية  البرامج  تستهدفهم 
يشارك  لا  ي  سُــنّ الإيراني،  النموذج  مقاس 
الحوثيــين الانتــماء إلى المذهــب الزيدي 
البرامج  تلك  الشــيعي، فقد حرص واضعو 
على محاولة استمالة السنّة وعدم تنفرهم 
الكتب  التعليمية المضمّنة في  من المحتويات 
والمناهج، مــن خال تصوير إيران كصديقة 
للعرب المســلمين جميعا ســنّة وشــيعة، 
وتقديم هــؤلاء كحلفــاء لهــا في تنفيذ 
المشروع الأسمى المتمثّل في مواجهة الغرب 

وإسرائيل.

تلقين العنف والكراهية
يختلــف جذريــا عندما يتعلـّـق الأمر 
العداء، فتأتي  إيــران  بأمم وبلدان تناصبها 
المواد التعليميــة للحوثيين عند ذلك طافحة 

بالكراهية والعدوانية با مواربة، 
ومن خال الألفاظ والمصطلحات 

الأكثر شدة وقسوة.
الكراهيــة  تلــك  وتشــمل 
المتّحــدة  إسرائيــل والولايــات 
كتبــا  أنّ  حتــى  والســعودية، 
تدعو  ما  إلى  علنا  تدعو  مدرسية 
إليه الثــورة الإيرانية منذ قيامها 
ســنة 1979 من وجــوب تدمر 
الأدبيات  في  تــرد  التي  إسرائيل 
كتب  في  وبالتــالي  الإيرانيــة، 
التدريس الحوثية تحت مســمى 
“الغدّة السرطانية”، بينما تسمى 
بالشــيطان  المتّحدة  الولايــات 
تلك  توصيف  وفق  الســعودية  فيما  الأكبر، 
الكتب هي “مرتكبة المجازر ومنفذة العدوان 

على المدنيين”.
وكما لا تستثني إيران اليهود من قائمة 
المواد  فــإن  عليها،  و”المتآمرين”  أعدائهــا 
التعليمية الحوثية تحافظ على نفس الصورة 
المؤامرات  بحياكة  وتتّهمهــم  لهم  النمطية 
الشــائنة وتقدمهم على أنهم أعداء للإسام 

ولشعب اليمن.
وفي نطاق هذه النظرة لليهود وديانتهم 
المعروف  الحوثيــين  يتــمّ تدريس شــعار 
بالصرخة والذي يتضمن دعاء بالموت لأمركا 
يوجه  فيما  للإســام،  وبالنصر  وإسرائيل، 

اللعنة لليهود بشكل واضح وصريح.
ويرد في اختبار للتاميذ بإحدى الوثائق 
التعليمية ســؤال “من هم الذين غضب الله 
عليهم ولعنهم، قتلة الأنبيــاء، أمرنا الله ألاّ 
العداء لهــم وأن نحذر  نواليهــم وأن نعلن 
للمؤمنين”.  عداوة  الناس  أشــدّ  مكائدهم، 
ثم يذيّل الاختبار بعد ذلــك بإجابة واضحة 

تتلخّص في كلمة واحدة هي »اليهود«.
وفي مقطــع من كتــاب آخــر يبدو 
مخصّصا لتعليم المبتدئين رســوم الحروف 
العربية، تــأتي الكلمات والجمــل المختارة 
الحــروف محمّلة  لتعليم رســم حرف من 
بالمفاهيــم الدينيــة والأيديولوجية. ومثال 
ذلك تمرين على رســم حرف الألف في بداية 
الكلمة من خال ألفاظ تشكّل الجملة التالية: 

“أنا أعادي إسرائيل”.
أخرى  تعليمية  وثيقــة  تتضمّــن  كما 
أجود..  “بمهجتي  مطلعها  للأطفال  أنشودة 

عن أمّتي أذود.. مهما طغى اليهود”.
والمبادئ  الســائدة  القيم  عــن  وبعيدا 
العالميــة التي تدين تلقــين العنف للأطفال 
السياســية  الدعايــة  في  واســتخدامهم 
والأيديولوجية، تحضر في الكتب المدرســية 
المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثيين صور 
لأطفــال قتلى ضمن دروس تعلمّ الناشــئة 
الســعودي”  العدوان  “مواجهــة  كيفيــة 

والتصدّي لـ”الهيمنة الصهيونية الأمركية”.
ويبلغ التحريض عــلى العنف مداه من 
خال قصص مصوّرة تحــثّ على الالتحاق 
بصفــوف المقاتلين الحوثيــين، وتمجّد من 
يقومون بذلك ومن يبدون استعدادا للتضحية 

بحياتهم.
وفي عملية هادفــة إلى تطبيع حضور 
الســاح في الحياة اليومية، تسجّل البنادق 
حضورها في دروس الحساب والرياضيات. 
ويــرد في أحد الكتب اختبار في الحســاب 
يطلب من التاميــذ البحث عن نتيجة جمع 
ثاثة بنادق اشتراها شــخص اسمه محمّد 
يوم الجمعــة وأربعة أخرى اشــتراها يوم 

الأحد.

استدامة الحروب
يغدو الأمر أكــثر تركيبا وتعقيدا عندما 
التعليمية  المطبوعــات  تتداخل في بعــض 
كراهية الآخر مع الطائفية ومعاداة السامية 
والتحريض عــلى العنف، وهــو ما يتجلّى 
في إحدى الوثائق من خــال سرد “قصّة” 
عن الإمام زيد بن علي الأكــثر تبجيا لدى 
أتبــاع الطائفة الزيدية، وقد دخل بحســب 
الخليفة الأموي هشام  القصة على  محتوى 
بــن عبدالملك الــذي يرد وصفــه في النص 
بـ”الطاغيــة” وعنده صديــق يهودي كان 
يســب النبي محمّدا، فأراد زيد أن يقتله لكن 

جنود هشام منعوه.
ومؤدّى تضمين تلــك القصّة في مادّة 
تعليميــة موجّهة للأطفال غــرس فكرة أنّ 
لليهود،  أصدقاء  ة  الســنّ وبالتالي  الأمويين 
أعداء لهم يواجهونهم، وإن  الشــيعة  بينما 

اقتضى الأمر يقتلونهم.

مخطط إيراني
للقلق  آخــر مثر  تعليمي  وفي نموذج 
وفــق توصيــف إمباكــت أس إي تحتوي 
وثائق تعليمية حوثية على موادّ هي بمثابة 
إيراني يتم تطبيقه في  انعكاس آلي لمخطّط 

المنطقة بشكل عملي.
اســتدامة  النموذج على  ذلــك  ويقوم 
الحــروب والصراعات تحــت عناوين مثل 
المقاومــة والتحرير ومواجهة الاســتكبار، 
الحــروب تخــاض  تلــك  وأنّ  خصوصــا 
بلدان  أبنــاء  الغر وبســواعد  أراضي  على 
عليهم،  خسائرها  وتعود  أخرى  ومجتمعات 
بينما يســتفيد الإيرانيون من خلق خواصر 
هشة حولهم تصبح تربة مهيئة لمدّ نفوذهم.

وتصف مقتطفــات من نشرية موجّهة 
والرافضين  الســام  في  الراغبين  للأطفال، 
لمواصلة الحرب بالجبناء والمرجفين وناشري 

الإشاعات.
ويظهــر مقطع من الرســومات رجا 
يدعو ســكان القرية إلى التوقف عن خوض 
الحرب حفاظا على حياتهم، وشــابا ينصح 
طفا بعدم الاستماع إليه لأنّه “غبي ولا يثق 

بالله ويرتعب من الظالمين..”.
ثم يتحوّل الخطــاب الموجّه إلى الطفل 
إلى دعوة مبــاشرة له لانضمام إلى الجهاد 
و ”أخذ فرصته” في قتال الأعداء، ليستجيب 
الطفل ويعلن انضمامه إلى قافلة المجاهدين، 
طالبا من الشــاب الدعوة لــه بـ ”النصر أو 

الشهادة”.
وليس إلحاق أطفال اليمن بما يســميه 
الحوثيون جهادا مجردّ فكرة نظرية متداولة 
إنّ تجنيد الأطفال  التعليمية، بل  الوثائق  في 
بمن فيهــم طاب المدارس وإرســالهم إلى 
جبهات القتــال أمر معروف وموثّق بالصور 
المتداولة في وسائل الإعام ووكالات الأنباء، 
وسبق للعديد من الجهات الحقوقية أن أدانته 

وطالبت بوضع حدّ له.

منهج على �لطريقة �لإير�نية يحوّل �لتعليم في �ل�سمال �إلى عملية غ�سل �أدمغة
منظمة: مناهج �لحوثي �لأكثر �إثارة للقلق

مقررات دراسية حوثية تحرض على العنف والكراهية
هذه تفاصيل نماذج من مواد تعليمية حوثية


